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ملخص:

ــا بالمحــدث أبــي العبــاس محمــد بــن يعقــوب  إن »مســند الشــافعي« ديــوان حديثــي ارتبــط اســمه تاريخيًّ

الأصــم النيســابوري )ت. 957/346(. وقــد يكــون ممــا جمعــه طــاب الأصــم مــن مروياتــه عــن شــيخه الربيــع 

ابــن ســليمان المــرادي )ت. 884/270( فــي شــبابه. يحتــوي المســند علــى نحــو 40% مــن الأحاديــث الموجــودة 

فــي »الأم« للشــافعي )ت. 820/204(. وتكفــي المقارنــة بيــن كل مــن المســند و»الأم« لتعطينــا فكــرة عــن حالــة 

»الأم« كمــا أملاهــا الربيــع فــي آخــر حياتــه، نجــد تطابقًــا مــا بيــن الكتابيــن مــع اختلافــات طفيفــة مــن حيــث 

التنظيــم والترتيــب. وفيمــا يتعلــق بالإســناد، نجــد بعــض الاختلافــات البســيطة مــن حيــث الصياغــة، ومــع 

ذلــك، يتفــق ترتيــب الأحاديــث ضمــن المســند تمامًــا مــع ترتيبهــا فــي »الأم«، ممــا يؤكــد أن »الأم« علــى حالتهــا 

اليــوم قريبــة مــن الحالــة التــي كانــت عليهــا أيــام الربيــع.
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     Abstract

Musnad al-Shāfiʿī is a collection of hadith associated historically with the Hadith schol-

ar Abū al-ʿAbbās Muḥammad ibn Yaʿqūb al-Aṣamm al-Nisapuri (d. Nishapur, 346/957). It 

might apparently be composed of Hadiths whcih were collected by his students from what 

al-Aṣamm had heard from al-Rabīʿ ibn Sulaymān al-Murādī (d. 270/884) in his youth. 

Al-Musnad contains around %40  of the hadiths in al-Shāfiʿī’s Al-Umm (d. 204/820). Com-

parisons between Al-Musnad and Al-Umm can tell us something about the state of Al-Umm 

as dictated by al-Rabīʿ near the end of his life. It also shows that both Books are identical 

with minor differences in terms of organization and arrangement. Regarding the chain of 

transmission, we find some minor differences in terms of wording. However, the order of the 

hadiths within Al-Musnad is completely consistent with their order in Al-Umm, which con-

firms that Al-Umm in its state today is close to the state it was in during the days of al-Rabīʿ.
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ــا بالمحــدث أبــي العبــاس محمد بــن يعقــوب  إن »مســند الشــافعي« ديــوان حديثــي ارتبــط اســمه تاريخيًّ

الأصــم النيســابوري )ت. 957/346())). 

لســماع  والــده  بمعيــة  غربًــا  اتجــه  رأســه،  مســقط  فــي  للحديــث  ســماعه  861/247-2. وبعــد  فــي  ولــد 

الحديــث فــي فــارس والعــراق وبــاد مــا بيــن النهريــن وســوريا ومصــر فــي ســنوات مراهقتــه، فــي منتصــف العقــد 

الثانــي مــن القــرن الثالــث الميــادي حتــى العقــد الثانــي مــن القــرن الرابــع الميــادي )860-870(. أصابــه صمــم 

أثنــاء عودتــه إلــى نيســابور وذلــك لــم يمنــع مــن روايــة الحديــث إلــى أن فقــد بصــره فــي 955/344، مــا يعنــي أنــه لم 

ــا وســبع حكايــات 
ً
يعــد قــادرًا علــى التدقيــق فــي ملاحظاتــه، فقــد كان قــادرًا فقــط علــى روايــة أربعــة عشــر حديث

ــا علــى 
ً
رواهــا عــن الربيــع عــن الشــافعي. وكان يكــره قبــول الأجــرة علــى التحديــث؛ لأجــل ذلــك كان يشــتغل وراق

فتــرات. فــي وقــت مبكــر، بــدءًا مــن 890/277-1، كان يــروي كتــاب المعانــي للفــراء )توفــي فــي 4-823/207(.

فــي 820/204(، التــي ســمعها مــن  لــه بشــكل رئيــس علــى نقلــه لأعمــال الشــافعي )توفــي  يؤكــد المترجمــون 

المصــري الربيــع بــن ســليمان المــرادي )توفــي فــي 884/270(. يــروى أنــه خــرج ليــؤذن لصــاة العصــر، فوقــف 

موضــع المئذنــة، ثــم قــال بصــوت عــالٍ، أخبرنــا الربيــع بــن ســليمان، أخبرنــا الشــافعي، ثــم ضحــك، وضحــك 

النــاس، ثــم أذن. ويــروى عــن ابــن أبــي حاتــم الــرازي )توفــي فــي 938/327(، أحــد مترجمــي الشــافعي الأوائــل، 

القــول: »)مــا بقــي( لكتــاب )المبســوط( راوٍ غيــر أبــي العبــاس الــوراق«. )ويبــدو أن المبســوط هــو الاســم الأول 

لــأمّ، المســتخدم مــن قبــل ابــن النديــم وحتــى الأصــم())). ثــم كان الأصــم فــي الســبعينيات مــن عمــره. )يذكــره ابــن 

النديــم ضمــن الــرواة الثلاثــة الرئيســيين لمختصــر المزنــي، غيــر أنــه نــادرًا مــا يشــار إليــه فــي الفقــه الشــافعي())).

ويــرى المؤرخــون أن المســند مــا هــو إلا عمــل الأصــم، يقــول الذهبــي: »هــو المســند لــم يفــرده الشــافعي 

عــن  يــروي  كان  ممــا  الأصــم  العبــاس  لأبــي  مطــر  جعفر بــن  بــن  جعفر محمــد  أبــو  بــل خرجــه  الله،  رحمــه 

الربيــع، عــن الشــافعي، مــن كتــاب الأم، وغيــره«))). ذكــر ابن حجــر والســيوطي أن النــص الــذي كانــوا يعرفونــه 

(4) Fuat Sezgin, Geschichte des arabischen Schrifttums, 15 vols (Leiden: E. J. Brill, 1967-2010), 1:488, no III. For biographies of al-
Aṣamm, see al Dhahabī, Tārīkh al-islām, ed. ʿUmar ʿAbd al-Salām Tadmurī, 52 vols (Beirut: Dār al-Kitāb al-ʿArabī, 1407-21/1987-
2000), 25 (331-350 H.): 362-9 with further references.

)5( ابــن النديــم، كتــاب الفهرســت، تــح. أيمــن فــؤاد ســيد، 4 مــج، سلســلة النصــوص المحققــة، الطبعــة الثانيــة )لنــدن: مؤسســة الفرقــان 

لتراث الإســام، 2014/1435(، 2:39 )مقالة 6، فان 3(؛ هذا ما ســمعته عن كتابه الكبير، المبســوط، الذي يُفترض أنه يتحدث الأصم 
فــي بدايــة مقطــع مــن الشــافعي، مســند الإمــام، مــع ســنجر بــن عبــد الله الناصــري، ترتيــب مســند الإمــام، تــح. رفعــت فــوزي عبــد المطلــب، 3 

ج )بيروت: دار البشائر الإسلامية، 2005/1426(، 2: 2010.

)6( ابــن النديــم 2: 47. لــم نعثــر علــى أي مــن الثلاثــة فــي طبقــات الشــافعية الكبــرى للســبكي، تــح. محمــود محمــد الصنــاع وعبــد الفتــاح 

العلــو، 10 مجلــدات )القاهــرة: عي�ســى البابــا الحلبــي، 1976-1964(.

)7( الذهبي: تاريخ الإسلام 25: 367.



Volume 7- Issue 4 / 4 المجلد 7 - العدد

  December 2023 ديسمبر
209

جــاء مــن خــال تلميــذ آخــر، وهــو القا�ضــي أبــو بكــر أحمد بــن الحســن الحيــري عــن أبــي العبــاس محمــد 

 كمــا 
َ

ن أبــو بكــر الحديــث ابــن يعقــوب بــن يوســف الأصــم عــن الربيــع بــن ســليمان عــن الشــافعي))). )ربمــا دوَّ

اختــاره أبــو جعفــر(. فــي مــكان آخــر، يقــول ابــن حجــر فقــط: »ثــم إن الشــافعي لــم يعمــل هــذا المســند، وإنمــا 

التقطــه بعــض النيســابوريين مــن )الأم( وغيرهــا مــن مســموعات أبي العبــاس الأصــم، التــي كان انفــرد بروايتهــا 

شِــر فــي آراه شــمال شــرق الهنــد فــي ثمانينيــات القــرن التاســع عشــر، بطــرة كتــاب الأم طبعــة 
ُ
عــن الربيــع«))). ن

شــر بشــكل ملحــوظ فــي عــام 2002 تحقيــق أيــوب أبــي خشــريف، وفــي عــام 
ُ
بــولاق أوائــل القــرن العشــرين، ثــم ن

2005 بتحقيــق رفعــت فــوزي عبــد المطلــب، وفــي عــام 2012 بتحقيــق محمــد أنــس مصطفــى الخــن)1)). ويذكــر 

ســزجين وجــود ثــاث عشــرة نســخة مــن المســند، أكثــر بكثيــر مــن أصــل لأي طبعــة حتــى الآن)1)). ومــع ذلــك، 

لأنــه يبــدو الأكثــر دقــة نســبيًا والأســهل اســتخدامًا جنبًــا إلــى جنــب مــع طبعــة الأم، فــإن هــذه الدراســة ستشــير 

عــادة إلــى طبعــة عبد المطلــب.

الربيــع  عــن  الأصــم  روايــة  وكلهــا  المطلــب)1)).  عبــد  بترتيــب  هــي  كمــا  ــا 
ً
1835 حديث علــى  المســند  يحتــوي 

)8( ابــن حجــر، المعجــم المفهــرس، تــح. محمــد شــقير محمــود الحــاج أميــر الميادينــي )بيــروت: مؤسســة الرســالة، 1998/1418(، 39-40؛ 

التــراث 31 )الريــاض: مركــز الملــك فيصــل  تــح. إبراهيــم باجيــس عبــد المجيــد، تحقيــق  فــي أنســاب الكتــب،  الســيوطي، أنشــاب الكثــب 

.84 للبحــوث والدراســات الإســامية، 2016/1437(، ص 

)9( ابن حجر، تعجيل المنفعة، تحقيق: إكرام الله إمداد الحق، مجلدان )بيروت: دار البشائر الإسلامية، 1996/1416(، 1: 9-238.

)10( الشــافعي، المســند )أراه: مطبعــة الخليلــي، 1306(. المرجــع نفســه، بطــرة كتــاب الأم، 7 مجلــدات فــي 4 )بــولاق: المطبعــة الكبــرى، 

تــح. أيــوب أبــو خشــريف، عبــد أحمــد يوســف الدقــاق )دمشــق: دار الثقافــة العربيــة،  6؛ شــرحه، مســند الإمــام،  1321-5(، المجلــد. 

2002/1423(؛ ومثلــه، مســند الإمــام، تــح. محمــد أنــس مصطفــى الخــن، مجلــدان )دمشــق: الرســالة الإســامية، 2012/1433(. وهــي 

شــرت علــى مــر الســنين، وقــد دققــت النظــر أيضًــا بدائــع 
ُ
غيــر مفيــدة لدراســة مذهــب الشــافعي القديــم، هنــاك إعــادة ترتيــب مختلفــة ن

وكتــاب   ،)1950/1369 ص،  )القاهــرة:  مجلــدان  الســاعاتي،  أحمــد  الرحمــن  لعبــد  والســنن  الشــافعي  مســند  وترتيــب  جمــع  المنن فــي 

شــفاء العي بتخريج وتحقيــق مسند الإمام الشــافعي تأليف مجــدي بــن محمــد بــن عرفــات المصــري، ترتيــب العلامــة الســندي، مجلــدان 

)القاهــرة: مكتبــة ابــن تيميــة، 1996/1416(، الســيوطي، كتــاب الشــافي العــي علــى مســند الشــافعي، تــح. علــي محمــود الكرطانــي القي�ســي، 

 .)2005/1426 سلســلة إحيــاء التــراث الإســامي 80، مجلــدان )بغــداد: ديــوان الوقــف الســني، مركــز البعــث والدراســات الإســامية، 

بغــض النظــر عــن جميــع المواضيــع العلميــة، هنــاك العديــد مــن النشــرات التــي تعــود للقــرن العشــرين مــن المســند والتــي لا تعــدو كونهــا 

إعــادة طباعــة لطبعــة بــولاق.
(11) Sezgin, GAS 1:488.

)12( راجــع: 1،812 بترقيــم الخــن، 1،859 بترقيــم فــي الرافعــي القزوينــي، شــرح مســند الشــافعي، تــح. أبو بكــر وائــل محمــد بكــر زهــران، 4 

مجلــدات )قطــر: وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية، إدارات الشــؤون الإســامية، 2007/1428(. تعــود الاختلافــات بشــكل رئي�ســي إلــى 

تفضيــل التحريــر فيمــا يتعلــق بحســاب الأســانيد المكــررة معًــا أو بشــكل منفصــل، وهــي اختلافــات ثانويــة بيــن المخطوطــات. علــى ســبيل 
المثــال، رقــم 55-6 فــي المســند، تــح. عبــد المطلــب معــا رقــم 54 فــي المســند، تــح. الخــن. عــدد 69-70 فــي المســند، تــح. عبــد المطلــب معــا رقــم 

67 فــي المســند، تــح. الخــن. عــدد 85-6 فــي المســند، تــح. عبد المطلــب معــا رقــم 83 فــي المســند، تــح. الخــن. عــدد 153-4 فــي المســند، تــح. 

عبد المطلــب معــا رقــم 149 فــي المســند، تــح. الخــن. عــدد 215-16 فــي المســند، تــح. عبد المطلــب معــا رقــم 210 فــي المســند، تــح. الخــن. طبعــة 

الخــن مفقــودة )علــى ســبيل المثــال( الأرقــام 2 و204 و385-90 مــن طبعــة عبــد المطلــب.
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عــن الشــافعي، 98% منهــا موجــود أيضًــا فــي كتــاب الأم. وتحتــوي الأم )بمــا فــي ذلــك اختــاف الحديــث دونمــا 

ــا كمــا هــي بترتيــب عبــد المطلــب باحتســاب المكــرر. ويــرى أيــوب 
ً
احتســاب لكتــاب الرســالة( علــى 4663 حديث

ــا مكــررًا تحــت عناويــن مختلفــة 
ً
ــا فــي المســند إضافــة إلــى نحــو 470 حديث

ً
أبــو خشــريف أن هنــاك 1324 حديث

)مــع تنويــع فــي الأســانيد(، وهــو مــا يشــكل نحــو 26% مــن إجمالــي الأحاديــث. بحســب مســحي الخــاص لعينــة 

مــن مائتــي حديــث فــي كتــاب الأم نفســها )باســتثناء اختــاف الحديــث والرســالة(، يتضــح وجــود 29% مــن 

 مــن الأحاديــث المرويــة عــن النبــي مقارنــة بالأحاديــث المرويــة 
ً

المكــررات. يحتــوي المســند علــى نســبة أعلــى قليــا

 مــن 3:2 فــي الأم. وبالتالــي، يغفــل المســند كثيــرًا مــن الأحاديــث المرويــة 
ً

عــن غيــره، بنســبة تقــدر بنحــو 2:1 بــدلًا

عــن الصحابــة مــن الأحاديــث المرويــة عــن النبــي، ولكنــه لا يــزال يغفــل عــن أكثــر مــن نصــف الأحاديــث المرويــة 

عــن النبــي فــي الأم.

هــذا وقــد كان النظــر فــي مــدى صحــة نســبة كتــاب )الأم( للشــافعي محــل خــاف)1)). يؤكــد أحمــد الشم�ســي 

علــى وجــود أدلــة تشــير إلــى أنهمــا متطابقــان. يبــدو لــي أن تفاؤلــه غيــر قابــل للتفنيــد بالقــدر الــذي تبــدو لــه 

تَصَــرِ 
ْ

مُخ كِتَــابِ  »وَمِــنْ  القســم  نهايــة  فــي  المســند  فــي  تحتــوي ملاحظــة  المثــال،  شــكوكي كذلــك. علــى ســبيل 

رْبَعَــاءِ 
َ ْ
ــافِعِيِّ يَــوْمَ الْأ تَهَيْنَــا مِــنْ سَــمَاعِ كِتَــابِ الشَّ

ْ
: ان صَــمُّ

َ ْ
ــاسِ الْأ عَبَّ

ْ
بُــو ال

َ
ــالَ أ

َ
بِيــرِ« علــى القــول التالــي: »ق

َ
ك

ْ
حَــجِّ ال

ْ
ال

ــى الربيــع« )المســند 2:2000(. يعتبــر الشم�ســي 
َ

 عَل
ً
أ ــرَّ

َ
، سَــمِعْنَاهُ مُق

ٌ
ــة

َ
ونَ وَمِائ  وَسِــتُّ

ٌ
ة ــعْبَانَ سَــتَّ

َ
ــرَ ش

َ
امِــسَ عَش

َ
خ

أن )كتــاب الشــافعي( يشــير إلــى كتــاب الأم بأكملــه. وهــذا محتمــل، غيــر أنــي أعتقــد أنــه مــن المرجــح أن يشــير 

إلــى )مختصــر الحــج الكبيــر( وحــده، وهــو عنــوان غيــر موجــود فــي النســخة الحاليــة لــأم، ولكنــه يتطابــق مــع 

أحــد الكتــب التــي ذكرهــا ابــن النديــم ضمــن أجزائهــا المكونــة )وهــو أيضًــا موضــوع غريــب أن يكــون الكتــاب 

الأخيــر الــذي يمكــن للربيــع أن يقــرأه، كمــا يدعــي الشم�ســي()1)).

يدعي الشم�سي أنه معجب بدرجة عالية من التوافق بين فصول مختلفة من الكتب التي تشكل الأمّ.

يمكــن اســتخلاص إشــارة ثانيــة لأصالــة نــص أعمــال الشــافعي فــي العصــر الحاضــر مــن خــال فــروع 

الفصــول فــي الأمّ. رغــم مغايــرة ترتيــب وتنظيــم الكتــاب وفــي بعــض الحــالات عناويــن فصــول الأم تظــل 

)13( زكــي مبــارك، إصــاح أشــنع خطــأ فــي تاريــخ التشــريع الإســامي )القاهــرة: مكتبــة مصــر، 1934/1352؛ القاهــرة: دار مصــر، 1991(؛ 

نورمــان كالــدر دراســات فــي الفقــه الإســامي المبكــر )أكســفورد: مطبعــة كلارنــدون، 1993(، الفصــل. 4؛ كريســتوفر ميلشــيرت، »معنــى 

فــي مصــادر القــرن التاســع«، دراســات عباســية، تحريــر. جيمــس إي مونتغمــري، أورينتاليــا لوفانينســيا أناليكتــا 135  قلعــة الشــافعي 

الشــرقية  الجمعيــة  مجلــة  المصــدر(،  نقديــة  دراســة  )الشــافعي:  دواويــن  الشم�ســي،  أحمــد  277-301؛   ،)2004 رويتــرز،  بــي  )لوفيــن: 

الأمريكيــة 132 )2012(: 199-220؛ المرجــع نفســه، قوننــة الشــريعة الإســامية )np: Cambridge Univ. Press، 2013(، الفصــل. 6.

)14( ابن النديم، فهرست، 40، 1. 22.
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متغيــرة علــى الأقــل حتــى الجيــل الثانــي مــن علمــاء الشــافعية، يبــدو أن محتــوى الأم قــد احتفــظ بدرجــة 

ملحوظــة مــن الاســتقرار بالفعــل فــي منتصــف القــرن التاســع. ويمكــن ملاحظــة ذلــك مــن خــال مقارنــة 

دقيقــة بيــن فصــول الأم كمــا لدينــا اليــوم والنســخ المختلفــة مــن فهــرس الأم التــي يمكــن العثــور عليهــا فــي 

أعمــال أبــي بكــر الأصــم وابــن النديــم والبيهقــي وياقــوت الحمــوي وأيضًــا فــي المختصــر للبويطــي)1)).

لــي أن الكتــب المختلفــة التــي تشــكل الأم للشــافعي أكثــر تميــزًا بســبب اختلافهــا مــن غيرهــا. لقــد  يبــدو 

ذكــرت للتــو وجــود قســم فــي المســند يســتند إلــى كتــاب يبــدو أنــه مفقــود مــن الأم. )قائمــة ابــن النديــم للأقســام 

المكونــة تشــمل مختصــر الحــج الصغيــر ومختصــر الحــج الكبيــر()1)). علــى أي حــال، نأمــل أن يكــون تســليط 

الضــوء علــى المســند مفيــدًا فــي بيــان حــال )الأم( علــى الوضــع الــذي تركــه الشــافعي عــام 820/204، علــى 

الرغــم مــن أنــه مــن غيــر المرجــح أن يكشــف لنــا شــيئًا عــن حالتــه كمــا ثبتهــا الربيــع بحلــول منتصــف 870/260.

علــى الرغــم مــن أن المســند -كمــا الأم- مرتــب بشــكل رئي�ســي علــى الموضــوع، إلا أنــه مــن الواضــح أنــه لا 

جــدوى مــن اســتنتاج أي �شــيء مــن المســند بشــأن ترتيــب الكتــب فــي الأم. فالطهــارة والصــاة تأتــي فــي البدايــة، 

كمــا هــو متوقــع مــن كتــاب فقهــي، ولكــن بعدهــا يتداخــل كتــاب الصيــام مــع كتــاب إباحــة الطــاق. ونجــد 

مقتطفــات مــن الرســالة، التــي يبــدو أنهــا مقدمــة لــأم، فــي قرابــة ثلاثــة أربــاع المســند. وبمــوازاة ذلــك، فــإن مــا 

أورده ابن النديــم لأجــزاء المبســوط، علــى الرغــم مــن أنهــا تبــدأ بالرســالة وتتنقــل إلــى كتــاب الطهــارة وكتــاب 

الصــاة، تذكــر كتابيــن عــن المرتديــن قبــل كتــاب زكاة الأمــوال. يبــدو أن التشــابهات التــي يلاحظهــا الشم�ســي 

تكمن أساسًا في التصنيفات القياسية للفقه الإسلامي، التي تشكلت على الأرجح على مدار القرن الثامن. 

بعــض عناويــن الأقســام مشــتركة بيــن الكتــب الثلاثــة، مثــل »كتــاب جــراح العمــد«، ولكــن معظمهــا مختلفــة.

إن أكثــر مــا يلفــت الانتبــاه هــو اقتــران بعــض المواضيــع التــي لا يبــدو فيهــا مناســبة. علــى ســبيل المثــال، 

 إلــى عنــوان »كتــاب الحــدود وكــراء الــدواب« وهمــا موضوعــان غيــر مرتبطيــن بوضــوح 
ً

يشــير ابــن النديــم مثــا

ولا قرابــة بينهمــا فــي كل مــن الأم والمســند)1)). يقتــرح ديفــن ســتيوارت تصحيــح نصنــا إلــى »كتــاب الحــدو وكــراء 

الــدواب«)1)). وهــذا ممكــن، ولكــن مــن الممكــن أيضًــا أن يكــون الســبب فــي ارتبــاط الحــدود والكــراء ليــس مجــرد 

فــي كراســة الكتــاب، والثانيــة قــد غطتــه  المناســبة بيــن المواضيــع، وإنمــا لأن الأولــى تركــت مســاحة معينــة 

)15( الشم�سي الشافعي، 212. في القوننة يصحح الشم�سي خطأه ويشير إلى الأصم بأبي العباس.

.22 ،18-17 .II ،2:40 16( ابن النديم، فهرست(

)17( ابن النديم، المسند 2:40، 1. 8.
(18) Devin J. Stewart, ‘Emending the chapter on law in Ibn al-Nadīm’s Fihrist’, ʿAbbasid studies II, ed. John Nawas, Orientalia 
Lovaniensia analecta 177 (Leuven: Peeters, 2010), 211-43, at 231.
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تمامًــا. الأمــر نفســه يشــرح الاقتــران الغريــب فــي المســند، كمــا فــي كتــاب إباحــة الطــاق وكتــاب الصيــام الكبيــر 

)إباحــة الطــاق والصيــام، علــى الرغــم مــن أن هنــاك ســتة أحاديــث موجــودة فــي هــذا القســم تتعلــق بالطــاق 

فقــط وليــس بالصيــام(. ويشــرح لمــاذا يتضمــن نســخة واحــدة مــن المســند ســتة أحاديــث مــن الأم، فــي كتــاب 

صــاة الخــوف، فــي نهايــة كتــاب العيديــن. يبــدو أن هــذه التراكيــب والأقســام المختلفــة غيــر مناســبة لمــا يدعيــه 

ــا فــي الترتيــب. يبــدو مــن الأدلــة المتوفــرة مــن 
ً
الشم�ســي بــأن مــورد ابن النديــم والمســند تظهــر اســتقرارًا ملحوظ

المخطوطــات لكتــب المالكيــة وغيرهــا، أن الكتــب الطويلــة مثــل الأم كانــت تنتشــر فــي شــكل أجــزاء منفصلــة 

فــي القرنيــن التاســع والعاشــر، بحيــث يمكــن تغييــر ترتيــب الكتــب بســهولة)1)). مثــال آخــر فــي أقــدم شــروح 

ســنن أبــي داود »معالــم الســنن« للخطابــي )ت. 998/388؟(، الــذي يقــدم الكتــب بترتيــب مختلــف عمــا هــو 

عليــه)2)).

ترتيــب أحاديــث المســند مطابــق تمامًــا لترتيــب الأم، ممــا يشــير إلــى وجــود محتــوى ثابــت؛ أي: أن هنــاك 

 بعنــوان )اختــاف 
ً

شــيئًا يمثــل اللبنــة الأســاس لكتــاب المســند. علــى ســبيل المثــال، يتضمــن الأم كتابًــا طويــا

ا(. ويحتــوي 
ً
الحديــث( )يشــير إليــه ابــن النديــم أيضًــا)2))( يتضمــن )حســب ترقيــم عبــد المطلــب 359 حديث

ــا. فيمــا يلــي ترتيــب 
ً
المســند علــى قســم مقابــل وهــو »ومــن كتــاب اختــاف الحديــث« والــذي يضــم 53 حديث

الأحاديــث فــي الأم واختــاف الحديــث، حســب ترتيــب المســند، ومــن كتــاب اختــاف الحديــث:

 ،69 ،68 ،67 ،66 ،60 ،56 ،55 ،54 ،53 ،52 ،51 ،50 ،49 ،47 ،45 ،43 ،42 ،41 ،35 ،33 ،34

 ،234 ،248 ،246 ،244 ،243 ،88 ،87 ،86 ،85 ،84 ،83 ،81 ،79 .78 ،76 ،75 ،74 ،73 ،72 ،71 ،70

.91 ،90 ،89 ،233 ،232 ،240 ،239 ،238 ،237 ،236 ،235

فــي هــذا المثــال، يتعقــب المســند عمومًــا ترتيــب أحاديــث )الأم( بيــد أنــه لا يتجــاوز موضــوع الطهــارة إلا 

ــا يتعلقــون بعقوبــة الزنــا. يبــدو أن هــذا القســم مــن المســند هــو فــي الواقــع اجتــزاء 
ً
بوجــود ثلاثــة عشــر حديث

)19( انظر:
Miklos Muranyi, Die Rechtsbücher des Qairawāners Saḥnūn b. Saʿīd, Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes 52,3 
(Stuttgart: Franz Steiner, 1999).

)20( الباتلي، الإمام الخطابي، سلســلة الرســائل الجامعية 45، 2 مجلد )رقم: المملكة العربية الســعودية، وزارة التعليم العالي، جامعة 

الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عمادة البحث العلمي، 2005/1426(، ص 567-71. انظر أيضًا: 
Joseph Lowry, ‘A pre- liminary study of al-Shāfiʿī’s Ibṭāl al-istiḥsānʾ, ʿAbbasid studies IV: occasional papers of the School of 
ʿAbbasid Studies, Leuven, July 5-July 9, 2010, ed. Monique Bernards (n.p.: Gibb Memorial Trust, 2013), 180-206, at 195-7, 
wrestling with confusion between Ibṭāl al-istiḥsān and al-Iqrār bi-ḥukm al-ẓāhir in various lists of al-Shāfiʿī’s works, includ-
ing the Musnad.

)21( ابن النديم، فهرست 2:40، 1. 3.
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قحِــم بطريقــة 
ُ
غيــر تــام مــن الأم. كمــا أنــه مضطــرب نوعًــا مــا، ويحتمــل أن تكــون أحاديــث الزنــا فــي المســند قــد أ

 مــن أن يكــون اختــاف الحديــث كمــا رواه الربيــع ويتــردد وجودهــا 
ً

مــا فــي سلســلة الأحاديــث حــول الطهــارة بــدلًا

بيــن الطهــارة والزنــا. يبــدو مــن المســتحيل معرفــة مــا إذا كان إغفــال المســند لمعظــم »اختــاف الحديــث« دليــل 

علــى أن الأصــم لــم يكــن عنــده ســوى جــزء منــه أو لأن تلامذتــه لــم يســمعوا منــه ســوى جــزء منــه، ولــم يكمــل 

الجــزء الباقــي، أو أنهــم جمّعــوا فقــط جــزءًا كبيــرًا منــه دون بعــض، مــا أدى إلــى فقــده.

ــا، 
ً
مــن 136 حديث يتألــف  الــذي  فــي المســند،  ومــن الأمثلــة كذلــك: »كتــاب اختــاف مالــك والشــافعي« 

ثلاثــة أضعــاف(. )قرابــة  ــا 
ً
الــذي يضــم 398 حديث فــي الأم،  مالــك والشــافعي«  ويقابلــه »كتــاب اختــاف 

 ،9-3668  ،4-3662  ،3658  ،6-3655  ،1-3650  ،3646  ،3643  ،1-3640  ،3639  ،3621  ،3609

-3721،3724 ،3715 ،13-3709 ،7-3705 ،9-3698 ،2-3691 ،3687 ،84-3678 ،4-3670 ،3665

 ،3-3781 ،9-3777 ،70-3768 ،5-3762 ،3753 ،3751 ،3749 ،3744 ،3741 ،8-3737 ،3733 ،8

 ،3849 ،3836 ،1187 ،3822 ،3817 ،3812 ،3809 ،3807 ،5-3803 ،1-3800 ،8-3797 ،7-3786

 ،3913 ،3911 ،3908 ،5-3902،3904 ،3900 ،3898 ،3893 ،3891 ،3888 ،1-3860 ،3857 ،3855

 ،5-3964  ،3962  ،8-3957  ،3954  ،2-3951  ،3948  ،3944  ،3932  ،3930  ،7-3926  ،20-3915

.3999 ،3998 ،3997 ،3994 ،3990 ،3993 ،3988 ،3967

ــا واحــدًا فــي المســند موجــود فــي »اختــاف مالــك والشــافعي« 
ً
تظهــر الحقائــق التــي طرحتهــا أن مــا عــدا حديث

)رقــم 1187 الموجــود فــي الأمّ، كتــاب الحــج 78، بــاب الطــواف بعــد عرفــة(. ومــا عــدا اثنيــن آخريــن، نجــد بقيــة 

 علــى ذلــك، وعلــى عكــس »اختــاف الحديــث«، 
ً
الأحاديــث بنفــس ترتيــب »اختــاف مالــك والشــافعي«. وعــاوة

تشــمل هــذا المجموعــة المنتقــاة مــن المســند مجموعــة واســعة مــن أبــواب »اختــاف مالــك والشــافعي« مــن 

البدايــة إلــى النهايــة. وهــذا يؤكــد بشــدة أن »اختــاف مالــك والشــافعي« كان معلومًــا للأصــم فــي الشــكل الــذي 

، مــا تكــون المقارنــة بيــن الكتــب الصغيــرة فــي الأمّ والمســند نتائــج مشــابهة. علــى ســبيل المثــال، 
ً
لدينــا الآن. عــادة

ــا )المســند 2:1627-44(. والأحاديــث 
ً
يحتــوي فصــل »ومــن كتــاب عشــرة النســاء« فــي المســند علــى 19 حديث

الثلاثــة الأولــى توجــد أيضًــا فــي الأمّ، كتــاب عشــرة النســاء. ثــم يأتــي سلســلة مــن أحاديــث الأمّ، كتــاب مــا يحــلّ 

ومــا يحــرم مــن النــكاح، وذلــك بالترتيــب نفســه الــوارد فــي الأمّ )علــى الرغــم مــن أنهــا تشــمل 14 مــن بيــن 40 

 قويًــا علــى أن الأمّ كانــت متوفــرة للأصــم فــي الشــكل الــذي لدينــا الآن، 
ً

ــا فقــط(. هــذا أيضًــا يشــكل دليــا
ً
حديث

علــى الرغــم مــن الاختــاف فــي التقســيم والتبويــب. والأمثلــة علــى ذلــك متوافــرة.



مسند الشافعي214

يتضمن المسند أحيانًا تعليقات متفرقة عن ترتيب الأصمّ. على سبيل المثال، يقول:

 »هــذان الحديثــان ليســا فــي كتــاب الوضــوء، ولكــن أخرجتهمــا فيــه؛ لأنــه موضعــه، وفــي هــذا الموضــوع 

مــن كتــاب الوضــوء: قــال الشــافعي : وروى أبــو الحويــرث عــن الأعــرج عــن ابــن الصمــة أن رســول الله 

صلى الله عليه وسلم بــال فتيمــم« )المســند 1:100(.

فمــن ناحيــة يــدل هــذا علــى وعــي بترتيــب الأحاديــث فــي كتــاب واحــد مــن الأم، الــذي اســتند إليــه الأصــم فــي 

النقــل مــع بعــض الترتيــب. ومــن ناحيــة أخــرى، تحمــل الأحاديــث الأربــع الســابقة فــي المســند أرقامًــا مختلفــة 

عــن ترتيبهــا فــي الأم: 12 و43 و46 و44. والأربعــة التاليــة هــي 45 و50 و51 و52. يمكــن تصــور أن شــخصًا 

ــر ترتيــب الأحاديــث فــي الأم بالطريقــة نفســها التــي كان الأصــم يفكــر فــي إعــادة ترتيبهــا،  مــا فــي وقــت لاحــق غيَّ

ولكــن مــن المرجــح أكثــر أن تكــون ملاحظــات الأصــم مشوشــة أو أن تكــون ملاحظتــه عــن اثنيــن مــن الأحاديــث 

المأخــوذة مــن مصــادر أخــرى قــد وضعــت فــي مــكان غيــر صحيــح فــي المســند.

يوجــد كتــاب منفصــل بعنــوان »أحــكام القــرآن« يُنســب إلــى الشــافعي، ومعــروف أنــه مســتخرج مــن الأم 

وبعــض الكتــب الأخــرى )معظمهــا لــم يعــد موجــودًا( للبيهقــي )توفــي 458 هـــ/1066م()2)). ومــع ذلــك، يــرد أيضًــا 

»أحــكام القــرآن« فــي فهرســت ابــن النديــم وعلــى مــا يبــدو حتــى فــي الرســالة)2)). غيــر أن المســند يســلط بعــض 

ــا بنفــس ترتيــب 
ً
الضــوء علــى هــذا الكتــاب المفقــود. ومــن كتــاب »أحــكام القــرآن« يبــدأ بأحــد عشــر حديث

ظهورهــا فــي الأم، فــي كتــاب »عشــرة النســاء« )المســند 2:1508-21؛ الأم 6:224-301(، ثــم سلســلة مــن 42 

للترتيــب،  وفقًــا  كلهــا   ،)455-6:303 الأم  2:1521-69؛  )المســند  الأزواج«  بيــن  »الفرقــة  كتــاب  مــن  ــا 
ً
حديث

مقطوعــة مــرة واحــدة فقــط بإقحــام واضــح مــن كتــاب »ســير الواقــدي« )المســند 2:1557؛ الأم 5:652(، 

 مؤكــدًا. 
ً

علــى وجــه الوضــوح يشــترك فــي الأمــر الحديــث الــذي يلــي مــن كتــاب »الفرقــة«؛ وهــذا يشــكل دليــا

ثــم يــرد حديــث واحــد مــن كتــاب )جــرح العمــد( )المســند 2:1570، الأم 7:75(، واثنــان بالترتيــب مــع تواجــد 

بعــض الروايــات المتشــابهة فــي كتــاب )الشــهادات( )المســند 2:1570، بإســناد فقــط فــي الأم 8:117؛ المســند 

2:1572؛ الأم 7:491(،  )المســند  مــن كتــاب »الأقضيــة«  فــي الأم 8:119(، واحــد  بإســناد فقــط   ،2:1571

وأخيــرًا اثنــان بالترتيــب مــن كتــاب »الأيمــان والنــذور« )المســند 2:157 الأم 212ـ13: 7( والــذي عليــه المعــول 

هــو أن »أحــكام القــرآن« الأصلــي مــا هــو إلا اســتعراض لعــدد مــن القضايــا الفقهيــة، التــي تضــم غالبًــا قضايــا 

)22( الشافعي، أحكام القرآن، تح. محمد زاهد بن الحسين الكوثري، مجلدان )القاهرة: مكتب الخانجي، 1-1370 / 2-1951(

وأولاده  الحلبــي  البابــي  مطبعــة  )القاهــرة:  شــاكر  محمــد  أحمــد  تــح.  الرســالة،  الشــافعي،  1؛   .1  ،2:40 فهرســت  النديــم،  ابــن   )23(

.416 تاريــخ(،  بــدون  بيــروت:  1940/1358؛ 
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النــكاح والطــاق. ولعــل فــي نقــول المزنــي فــي مختصــره إشــارة إلــى ذلــك)2)).

مــن الصعــب التوفيــق مــع المحتــوى الثابــت بعــض الإشــارات إلــى الكتــب الكبيــرة والصغيــرة. تتضمــن مــوارد 

ابــن النديــم كتــاب الرهــن الكبيــر وكتــاب الرهــن الصغيــر؛ ويتضمــن الأم كليهمــا )4:289-412(، ولكــن لا وجــود 

لذلــك فــي المســند. ويــورد ابن النديــم كتــاب الصيــام. ونجــد فــي الأم كتــاب الصيــام الصغيــر )231:3-63(، ممــا 

يشــير إلــى أن كتــاب الصيــام الكبيــر هــو المفقــود. يتضمــن المســند قســمًا مــن كتــاب الصيــام الكبيــر )51-1:631(، 

ــا مدرجــة جميعهــا فــي الأم، كتــاب الصيــام الصغيــر، وجميعهــا باســتثناء واحــد أوردت 
ً
ولكنــه يتألــف مــن 16 حديث

علــى الترتيــب نفســها. وبالتالــي، فــإن المســند لا ينفــي وجــود كتــاب الصيــام الكبيــر المميــز الــذي حُــذِف مــن نســخة 

الأم المعروفــة التــي بيــن يدينــا، ولا يقــدم أي دليــل علــى مــا إذا كان هنــاك اختــاف بينــه وبيــن الصيــام الصغيــر. 

يــورد ابــن النديــم كتــاب مختصــر الحــج الصغيــر وكتــاب مختصــر الحــج الكبيــر ويتضمــن الأم كتــاب الحــج، 

وكتــاب مختصــر الحــج المتوســط، وكتــاب مختصــر الحــج الصغيــر )3:269-575(. يتضمــن المســند قســمًا مــن 

ا، جميعها موجودة في الأم، اثنان في 
ً
كتاب مختصر الحج الكبير )2:1980-97( ويتألف من ستة عشرة حديث

كتــاب الحــج، والباقــي فــي كتــاب مختصــر الحــج المتوســط بالترتيــب نفســه. وبالمثــل، لا ينفــي المســند وجــود كتــاب 

مختصــر الحــج الكبيــر الــذي ســمعه الأصــم، ولكنــه فقــد مــن الأم حســبما نلاحظــه. كمــا لا ينفــي أن مختصــر 

الحــج الكبيــر فــي فهرســت ابــن النديــم يشــير إلــى النــص نفســه مثــل كتــاب مختصــر الحــج المتوســط فــي الأم.

ــر عليــه فــي الأم، وهــو »كتــاب الأعمــال« 
َ
يزعــم الشم�ســي أنــه وجــد فــي إشــارة واحــدة فقــط إلــى عمــل لــم يُعث

الــذي ذكــره الأصــم ويبــدو أنــه مفقــود)2)). يبــدو لــي أنــه يجــب عليــه أن يضيــف كتــاب الإجمــاع وكتــاب الحكــم 

كتــاب  يحيــل  ولربمــا،  الأم.  فــي  ذكــرًا  لهمــا  نجــد  ابن النديــم ولا  أوردهمــا  آخــران  بالظاهــر، وهمــا عنوانــان 

الإجمــاع إلــى كتــاب جمــاع العلــم )أو بالإضافــة إلــى ذلــك، كمــا يظــن ديفيــن ســتيوارت، فــإن هــذا يحيــل إلــى 

تحريــف كتــاب الإجــارات الصغيــر()2)). ومــن ناحيــة أخــرى، وعلــى أي حــال، تعتبــر الأجــزاء المحــددة فــي المســند 

كمــا تأتــي مــن المؤلفــات )فصــول الإمــاء( ليســت مجــرد تأكيــد علــى أنهــا تســتند إلــى نصــوص غيــر موجــودة فــي 

الأم ولكنهــا قــد تســلط الضــوء بشــكل كبيــر علــى تشــكل الأم. فــي بدايــة المســند هنــاك »ومــن كتــاب الأعمــال فــي 

ــا. وفيمــا يلــي ترتيــب التداخــات مــع الأم بالترتيــب الــذي 
ً
الصــاة« )1:306-32( ويتضمــن ســتة وعشــرين حديث

يظهــر فــي المســند، »ومــن كتــاب الأعمــال فــي الصــاة«:

3654 291 348 347 176 336 404 275 3520 47 362 402 203 387 388

)24( المزني، المختصر، على هامش كتاب الأم )بولاق( 3: 256، 293، 294، 4:41، 47، 48، 156، 170.
(25) El Shamsy, ‘Al-Shāfiʿīʾs’, 213-14.
(26) Stewart, ‘Emending’, 231.
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الرقــم المكتــوب بخــط مائــل يشــير إلــى حديــث فــي »اختــاف الحديــث«، بترقيــم عبد المطلــب. إذا نظرنــا إلــى 

مدى تطابق المسند مع الأم فيما يتعلق بترتيب الأحاديث، يبدو واضحًا أن الأصم وتلاميذه لم يستخرجوا 

هــذا القســم مــن كتــاب الأم حســب مــا بيــن أيدينــا. والنســبة العاليــة للأحاديــث فــي هــذا القســم مــن المســند 

والتــي لا وجــود لهــا فــي الأم، بــل أكثــر مــن ثلثيهــا، يشــير إلــى الأمــر نفســه.

مثــال آخــر القســم فــي المســند المعــروف بـ»ومــن كتــاب الحــج مــن الأعمــال« )2:1942-79(. بينمــا نجــد 

جميــع أجــزاء القســم »ومــن كتــاب مختصــر الحــج الكبيــر« فــي الأم، يوجــد أكثــر مــن نصــف الأحاديــث فــي 

هــذا القســم أيضًــا مــن الأم. فيمــا يلــي أرقــام الأحاديــث الــواردة فــي الأم، والأرقــام الرومانيــة تشــير إلــى )كتــاب 

رة تشــير إلــى 
ّ
 الحــج(، فــي حيــن أن الأرقــام المائلــة تشــير إلــى )كتــاب مختصــر الحــج المتوســط(، والأرقــام المســط

)كتاب الصلاة(.

1322 1341 1324 1260 1362 1113 1311 1132 1317 996 998 989 195 1185 1350 1348 

1352 1353 1354 1355

مــن الممكــن أن تكــون الأحاديــث التســعة عشــر التــي لــم يُعثــر عليهــا فــي الأم كانــت جــزءًا مــن كتــاب مختصــر 

الحــج الكبيــر المفقــود، ولكــن يبــدو غيــر مرجــح أن الأصــم وطلابــه أعــدّوا هــذا القســم بنــاءً علــى ذلــك الكتــاب. 

هنــاك أيضًــا الأقســام القصيــرة ولكنهــا معبــرة، مثــل )ومــن كتــاب النــكاح مــن الإمــاء(، الــذي يتألــف مــن أربعــة 

الــذي يحتــوي علــى حديــث واحــد  أحاديــث )المســند 2:1998-2000(، و)ومــن كتــاب النــكاح مــن الإمــاء( 

فقــط )المســند 2:2001(. حديــث واحــد مــن الأقســام الســابقة وحديــث مــن القســم الأخيــر لا يوجــد فــي الأم.

زنــي أيضًــا إلــى نســخ مختلفــة مــن مرويــات الشــافعي للمختصــر. فــي بعــض الأحيــان، يستشــهد 
ُ
يشــير الم

أغلــب  فــي  المســند)2)).  فــي  الأقســام  عناويــن  فــي  إليهــا  المشــار  الأمالــي  نفســه  هــو  يكــون  قــد  والــذي  بالإمــاء، 

 »الإمــاء علــى الموطــأ والإمــاء 
ً

الأحيــان، يستشــهد بـ»الإمــاء علــى مســائل مالــك«، أو بشــكل أكثــر تفصيــا

علــى مســائل مالــك وابــن القاســم«)2)). مــن الممكــن أن يكــون البعــض مــن هــذا قــد أقحــم فــي كتــاب »اختــاف 

زنــي 
ُ
مالــك والشــافعي« )الأم 8:513-778(، وهــو كتــاب يتجاهلــه المســند للأســف. قــد يحيــل مــا أشــار إليــه الم

بـ»الإمــاء علــى كتــاب اختــاف أبــي حنيفــة والأوزاعــي« و»كتــاب الإمــاء علــى محمــد بــن الحســن« إلــى ســير 

يتألــف  التوالــي، حيــث  علــى  )الأم 169-9:85(  الحســن  علــى محمد بــن  والــرد  )الأم 277-9:171(  الأوزاعــي 

كلاهمــا مــن نقــول عــن فقهــاء آخريــن معــززة بتعليقــات الشــافعي)2)).

)27( الشافعي، الأم 1: 2127، 2: 222، 3: 173، 5: 261.

)28( الشافعي، الأم 1: 201، 202، 3: 255، 256، 4:57.

)29( لا أعلــم إن كان النــص الأسا�ســي لســير الأوزاعــي، علــى مــا يبــدو مــن تأليــف أبــي يوســف، لا يــزال قائمًــا بشــكل مســتقل. الــرد علــى 
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 الأمالــي الأصليــة الخــام التــي اســتعان 
ً

يطــرح الســؤال مــا إذا كانــت )الأمالــي( الــواردة فــي المســند تشــمل فعــا

بهــا الربيــع فــي تجميــع كتــاب الأم. يشــير المزنــي إلــى مجموعــة واســعة مــن الأمالــي، بمــا فــي ذلــك الأمالــي التــي 

أملاهــا الشــافعي، والأمالــي التــي دوّنهــا آخــرون أثنــاء إمــاء الشــافعي، والأشــياء التــي دوّنهــا بنفســه مــن إمــاء 

للشــافعي)3)). يستشــهد مؤلفــو الشــافعية المتأخريــن أيضًــا بالإمــاء ممــا يشــير إلــى وجــود مجموعــة مــن الأمالــي 

المتوفــرة هنــا وهنــاك مــن غيــر مــا تنظيــم)3)).

مــن بيــن آخــر خمســة كتــب فــي المســند، هنــاك أربعــة منهــا تشــير إلــى أن الربيــع لــم يســمعها مــن الشــافعي: »ومــن 

كتــاب الوصايــا الــذي لــم يســمع منــه« )المســند 2:2002-3(، »ومــن كتــاب الطعــام والشــراب وعمــارة الأراضيــن 

ممــا لــم يســمع الربيــع مــن الشــافعي وقــال أعلــم أن ذا مــن قولــه وبعــض كلامــه« )المســند 2:2010-27(، »ومــن 

كتــاب الوصايــا الــذي لــم يســمع مــن الشــافعي« )المســند 2:2028-30(، و»مــن كتــاب اختــاف علــي وعبــد الله ممــا 

لــم يســمع الربيــع مــن الشــافعي« )المســند 60-2:2031(.

ــا، منهــا أربعــة وخمســون فــي كتــاب الأمّ. ومــن هــذه الأربعــة 
ً
تجمــع هــذه الأقســام إلــى ســتة وخمســين حديث

ــا وتؤكــد أن الربيــع نقــل ثمانيــة عشــر 
ً
إلــى الشــافعي لســتة وثلاثيــن حديث والخمســون، يبــدأ الأمّ بإســناده 

 عــن الشــافعي. البــدء بالإســناد إلــى الشــافعي ليــس أمــرًا غريبًــا: بصفــة عامــة، حينمــا يقــدم 
ً
ــا مباشــرة

ً
حديث

 مــن الشــافعي إلــى الصحابــي أو النبــي. ومــع ذلــك، إذا كانــت عناويــن هــذه الأقســام فــي المســند 
ً

الأمّ ســندًا كامــا

ــا. أفضــل مــا يمكــن 
ً
صحيحــة، فــإن الأمّ يجــب أن تدعــم عــدم نقــل مباشــر لأي مــن الأربعــة والخمســين حديث

 فــي هــذا الجــزء الصغيــر 
ً
قولــه عــن موثوقيــة نــص الأمّ فــي نقلهــا عــن الشــافعي هــو أن المســند يشــكك مباشــرة

منهــا)3)). يؤكــد المســند نــص الأمّ فــي نقطــة يعلــن فيهــا »مــن هنــا أربعــة أحاديــث تلقاهــا الربيــع مــن البويطــي عــن 

الشــافعي« )المســند 1:268-72؛ الأمّ 5-2:253(. 

محمــد بــن الحســن يقحــم آراء الشــافعي فيمــا يعتبــره محــرره جــزءًا مــن النصــف الثانــي المفقــود مــن كتــاب الشــيباني، الحجــة علــى أهــل 

المدينــة، تــح. أبــي الوفــاء الأفغانــي، وآخريــن، سلســلة المطبوعــات 1، 4 مجلــدات )حيــدر أبــاد: مطبعــة المعــارف الشــرقية، 1965/1385، 

بيــروت: عالــم الكتــب، 1983/1403(، 4: 418-255.

)30( للإشــارة إلــى الأمالــي المكتوبــة فقــط، انظــر الشــافعي، الأم )بــولاق( 3: 102، 131، 159، 175؛ إلــى أمالــي غيــره، الأم 1: 102، 113، 4: 

207، 5: 144، 147؛ للإملاء، 3:92، 131، 5:223.
(31) Some examples in Melchert, ‘The meaning of qāla ʾl-Shāfiʿīʾ, 280, 291.

)32( مثــال آخــر علــى الخــاف حــول مــا فعلــه الربيــع أو لــم يســمعه: كتــاب اختــاف أهــل العــراق علــى علــي وعبــد الله ذكــره ياقــوت )ت 

1229/626( ضمــن أقســام الأم التــي لــم يســمعها الربيــع عــن الشــافعي، لكــن اختــاف علــي وعبــد الله بــن مســعود فــي الأم يبــدأ بـ)أخبرنــا( 

الربيــع بــن ســليمان قــال أخبرنــا الشــافعي... انظــر ياقــوت، إرشــاد الأريــب إلــى معرفــة الأديــب، تــح. إحســان عبــاس، 7 مجلــدات )بيــروت: دار 

الغــرب الإســامي، I. 3 ،2412 :6 ،)1993 فــي الأســفل والشــافعي، الأم 8: 391.
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الاختلافــات  هــذه  تبــدو  الأحيــان  بعــض  فــي  والأمّ.  المســند  بيــن  أخــرى  صغيــرة  اختلافــات  أيضًــا  هنــاك 

تصحيفــات طفيفــة كمــا كان لا مفــر منــه فــي عصــر المخطوطــات؛ علــى ســبيل المثــال، حينمــا تتضمــن الأمّ 

ا في المسند )الأمّ 2:43-4؛ المسند 1:107(. في بعض الأحيان، يقدم 
ً
حرف العطف )و( في حين نجده ساقط

المســند روايــة قصيــرة؛ كمــا فــي عنــد تــرك معظــم الســياق لتوجيــه النبــي لأحــد الأصحــاب بعــدم التطويــل فــي 

القــراءة عنــد إقامــة الصــاة )المســند 1:329؛ الأمّ 2:346(. أحيانًــا يقــدم المســند نســخة أطــول. علــى ســبيل 

المثــال، أخبرنــا الربيــع قــال: أخبرنــا الشــافعي، أخبرنــا مالــك، عــن نافــع، عــن ابن عمــر أنــه توضــأ بالســوق، 

فغســل وجهــه ويديــه، ومســح برأســه، ثــم دُعِــىَ لجنــازة فدخــل المســجد ليصلــي عليهــا، فمســح علــى خفيــه، ثــم 

صلــى عليهــا. )الأمّ 4-8:263(.

باســتثناء كلمــة واحــدة )توضــأ أو بــال(، الروايــة الأطــول فــي المســند تتفــق مــع مــا فــي موطــأ مالــك)3)). أمــا 

بالنســبة لمــا فعلــه ابــن عمــر فــي الســوق، فيتفــق المســند مــع مخطوطــات الأمّ بأنــه توضــأ، فــي حيــن صحّــح 

المحقــق -عبــد المطلــب- الأمَّ اســتنادًا إلــى طبعــة بــولاق )7:210(. الســؤال الرئيــس هنــا هــو مــا إذا كانــت روايــة 

المســند الطويلــة هــي محاولــة مــن الأصــم للتوفيــق مــا بيــن المســند والموطــأ )باســتثناء كلمــة واحــدة »توضــأ«(، 

أم أن الروايــة القصيــرة فــي الأمّ هــي مختصــر لمــا كان الربيــع قــد رواه فــي الأصــل فــي هــذا الموضــع. إن التوافــق فــي 

مســألة الوضــوء فــي المســند ومخطوطــات الأمّ، يثيــر أحــد الاحتماليــن: إمــا أن )1( المســند يشــهد فقــط علــى مــا 

نقلــه الربيــع أو أن )2( هنــاك بعــض المرونــة فــي النقــل عنــد الربيــع، بحيــث يمكــن أن ينقــل فــي بعــض الأحيــان 

روايــة كاملــة مختصــرة فــي الأمّ. وعلــى النقيــض مــن ذلــك، يبــدو أن المســند غيــر دقيــق عندمــا ينقــل عــن النبــي 

قولــه: »لا تمنعــوا إمــاء الله مســاجد الله« )المســند 2:1023(. بالســند نفســه، تنقــل الأمّ عنــه قولــه: »إذا 

اســتأذنت أحدكــم امرأتــه إلــى المســجد فــا يمنعهــا« )الأمّ 10:128(. الروايــة فــي الأمّ تتفــق مــع روايــة البخــاري، 

وغيرهــا مــن المصــادر، فــي حيــن أن الروايــة فــي المســند تتفــق فــي المتــن لا فــي الســند)3)). لذلــك، يبــدو مــن المحتمــل 

أن يكــون هنــاك ســوء فــي ضبــط عنــد تجميــع المســند )إلا إذا كان المســند يقــدم روايــة صحيحــة لمــا نقلــه 

حَــت فــي الأمّ بواســطة راوٍ لاحــق(. الشــافعي، وصُحِّ

)33( مالــك، الموطــأ، روايــة. يحيــى، الصــاة 16، مــا جــاء فــي المســح علــى الخفيــن، رقــم 81؛ روايــة. أبو مصعــب، الصــاة 8، بــاب مــا جــاء فــي 
المســح علــى الخفيــن، رقــم 89؛ روايــة. الشــيباني، الصــاة 13، مــا المســح علــى الخفيــن، رقــم 50.

)34( البخــاري، الصحيــح، كتــاب النــكاح 117، بــاب اســتئذان المــرأة زوجهــا فــي الخــروج إلــى المســجد وغيــره، رقــم 5238؛ كتــاب الجمعــة 
13 رقــم 900.
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فــي بعــض الأحيــان، يقــدم المســند تعليقــات غيــر موجــودة فــي الأمّ. بعــد إيــراد حديــث لابن عبــاس، نجــد 

فــي المســند منســوبًا للشــافعي: »هــذا قــول ابــن عمــر، وبــه نأخــذ« )المســند 1:315(. هنــاك حديــث  تعليقًــا 

مماثــل فــي كتــاب اختــاف علــي وعبــد الله بــن مســعود )الأمّ 8:493( ولكــن بــدون أي ذكــر لقــول ابــن عمــر، 

وبإســناد آخــر مــن طريــق عطاء بــن أبــي ربــاح )مكــي ت. 732/114؟(، بخــاف روايــة عطــاء بــن يســار )مدنــي، 

ت. 721/103-2؟(. فــي نقطــة مــا، يقــدم المســند نســخة أطــول لحديــث وارد أيضًــا فــي الأمّ، ثــم يضيــف: »قــال 

ــا لأهــل المدينــة مــن مالــك« )المســند 2:1362؛ الأمّ 8:768(. هــذا 
ً
الربيــع: زعــم الشــافعي: مــا أحــد أشــد خلاف

مــن بيــن التنبيهــات علــى أن قــول مالــك لا يمثــل إجماعًــا لأهــل المدينــة)3)).

تتبايــن أســماء الرجــال فــي أســانيد كل مــن المســند والأمّ فيمــا يقــرب مــن النصــف مــن الحــالات؛ علــى 

ســبيل المثــال: )ســفيان( فــي إحداهــا، و)ســفيان بــن عيينــة( فــي الأخــرى، أو )أيــوب بــن أبــي تميمــة( فــي إحداهــا، 

و)أيــوب الســختياني( فــي الأخــرى. فــي بعــض الأحيــان، تكــون الكلمــات المســتخدمة بيــن الأســماء، للإشــارة إلــى 

نسَــب مئــات الأحاديــث 
ُ
طريقــة النقــل، مختلفــة؛ علــى ســبيل المثــال، )ســمع( فــي إحداهــا، و)عــن( فــي الأخــرى. ت

فــي الأمّ إلــى )ثقــة(، )مــن لا أتهمــه(، وتعابيــر أخــرى مــن هــذا القبيــل)3)). أحيانًــا أيضًــا، يذكــر مجاهيــل الأم فــي 

المســند. حيــث يشــير عنــد قولــه فــي الأم: )أخبرنــا الثقــة( يبينــه فــي المســند وهــو يحيــى بــن حســان )الأمّ 10:199؛ 

المســند 1:984(. وثانــي مثــال نجــد فــي الأم روايــة عــن )الثقــة(، إمــا ســواء ســفيان أو غيــره، فــي حيــن يشــير 

المســند أنــه جــاء مــن ابــن أبــي يحيــى. تبــدو روايتــان بمثابــة تخمينــات بديلــة. والنســخة فــي المســند أطــول أيضًــا 

وتشــمل تعليــق ابــن عبــاس »مــا يعبــأ الله بأوســاخنا شــيئًا؟« )المســند 2:1948؛ الأمّ 3:529(. مــن الســهل 

تصــور أن الأصــم قــد خمــن فــي أســماء المجهوليــن أثنــاء نقــل الأحاديــث، ولكــن هــذه الاختلافــات الكثيــرة تشــير 

أيضًــا أنــه مــن الممكــن أن الكشــف عــن المجهوليــن فــي الأمّ ليــس بالضبــط مــا نقلــه الشــافعي بــل هــي تخمينــات 

الربيــع أو أحــد المحرريــن اللاحقيــن.

يصــف المســند التشــهد فــي نهايــة الصــاة بـ»الســام عليــك أيهــا النبــي ورحمــة الله«، مختلفًــا عــن الرســالة 

2:1394؛  )المســند  وبركاتــه«  ورحمــة الله  النبــي  أيهــا  عليــك  »الســام   
ً

قليــا الطويلــة  الصيغــة  تؤيــد  التــي 

الرســالة، 743(. يتفــق الإســناد فــي المســند مــع إســناد ورد فــي موطــأ مالــك، ولكنهــا تشــتمل علــى )وبركاتــه( وفقًــا 

(35) Cf. Joseph Schacht, The origins of muhammadan jurisprudence (Oxford: Clarendon Press, 1950), 69, 84, quoting Shāfiʿī, 
Umm 8:739.

)36( انظــر: عطيــة بــن صدقــي علــي ســالم عــودة، التــزام الدقــة فــي تحقيــق قــول الشــافعي أخبرنــا الثقــة )المنصــورة، مصــر: مكتبــات ابــن 

النــوادر،  دار  )بيــروت:   11 الجماعيــة  الرســائل  الشــافعي، سلســلة  الإمــام  عنــد  الإبهــام  علــى  التعديــل  البغــا،  أســماء  عبّــاس، 2013(. 

2014/1435(، وهــي محاولــة للكشــف عــن أســماء المجهوليــن مــن الرجــال.
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للرســالة)3)). وتشــير الاختلافــات الواســعة بيــن العلمــاء الأوائــل إلــى أن روايــة )وبركاتــه( هــي روايــة ابــن عمــر وهــي 

من سماعه من النبي)3)).

تظهــر مجموعــات الحديــث الأولــى أيضًــا بعــض الارتبــاك بيــن التشــهد الثانــي والتســليم الختامــي. هنــا، 

يشــهد المســند علــى وجــود خــاف داخــل المذهــب الشــافعي المبكــر بشــأن صيغــة التشــهد)3)).

المســند ليــس المجموعــة الوحيــدة الموجــودة مــن الحديــث الــذي نقلــه الشــافعي، فهنــاك مجموعــة أخــرى 

تسمى عادة بالسنن. يبدو أنها مما جمعه المحدث الحنفي البارز الطحاوي )توفي 321 هـ / 933 م( وتحتوي 

علــى قرابــة ســبعمائة حديــث، ممــا ســمعه الطحــاوي مــن المزنــي )توفــي 264 هـــ / 877 م( مــا عــدا خمســة عشــر 

ــا فقــط. تقريبًــا الســابعة منهــا ممــا روي عــن الصحابــة فــي حيــن أن باقــي الأجــزاء مســندة إلــى النبــي صلى الله عليه وسلم. 
ً
حديث

شِــرَت لأول مــرة فــي عــام 1986 بتحقيــق عبــد المعطــي أميــن 
ُ
تقريبًــا نصــف الأحاديــث موجــودة أيضًــا فــي الأم. ن

قلعجــي، ثــم فــي عــام 1989 بتحقيــق خليــل إبراهيــم مــا خاطــر)4)). بعــض الأحاديــث فــي المســند التــي لا توجــد فــي 

الأم موجــودة فــي الســنن، ممــا يؤكــد أنهمــا فــي الأصــل مــن مرويــات الشــافعي)4)). ولكــن هنــاك أيضًــا اختلافــات 

طفيفــة بيــن الســنن والأم، مثــل تقديــم أقصــر أو أطــول للوقــوع المشــهود لكلمــة أو فعــل النبــي، ممــا يشــير إلــى 

أن الربيــع والمزنــي اعتمــدا علــى ملاحظــات مختلفــة ممــا أمــاه الشــافعي)4)).

إن نتائجــي متواضعــة وكمــا هــو متوقــع عنــد مقارنــة تلــك المجموعــات التــي هــي فــي الأســاس مراجــع بديلــة. 

ينبــه المســند إلــى الحــذر عنــد شــرح أحاديــث )الأم( مــن خــال مــا روي فــي )الأم( نفســه؛ إذ لوحــظ أن الأم تــرد 

فيــه أحاديــث أحيانًــا لــم يســمعها الربيــع بــن حبيــب بــن الربيــع نفســه مباشــرة مــن الشــافعي. يعــرّف المســند 

أيضًــا عــددًا مــن الأحاديــث التــي لــم يســمعها الربيــع بــن حبيــب بــن الربيــع مــن الشــافعي، فــي حيــن يُعرف بعضها 

)37( مالــك، الموطــأ، روايــة يحيــى الصــاة 53 التشــهد فــي الصــاة 240. روايــة أبــي مصعــب، وقــوت الصــاة 68، بــاب التشــهد فــي الصــاة، 
رقــم 499. روايــة الشــيباني، أبــواب الصــاة 41، بــاب التشــهد فــي الصــاة، رقــم 146. وكذلــك المزنــي، المختصــر، الأم 1:78.

)38( أبــو داود، ســنن، الصــاة 177، بــاب التشــهد، رقــم 971. بعــد الحديــث التالــي، رقــم 972، أشــار أبــو داود إلــى أن أحمــد بــن حنبــل 

 لــم يــرو )وبركاتــه(. قســمت المدرســة الحنبلــي بعــده ومنهــا انظــر المــرداوي، الإنصــاف فــي معرفــة الراجــح مــن الخــاف علــى مذهــب الإمــام 

العربــي،  التــراث  إحيــاء  دار   ،8-1955 المحمديــة،  الســنة  مطبعــة  )القاهــرة:  مجلــدًا   12 الفقــي،  حامــد  محمــد  تــح.  حنبــل،  بــن  أحمــد 

.84  ،3-62  :2  ،)1998/1419

)39( يــرى أبــو إســحاق الشــيرازي )ورحمــة الله( هــو الحــد الأدنــى المطلــوب فــي حيــن أن الصيغــة المثلــى هــي )ورحمــة الله وبركاتــه(: المهــذب، 

مجلــدان )القاهــرة: مطبعــة مصطفــى البابــي الحلبــي وأولاده طبعــة ســنة 1976/1396(، 112.

)40( الشــافعي، الســنن المأثــورة، تــح. عبــد المعطــي أميــن قلعجــي )بيــروت: دار المعرفــة 1986/1406(؛ انظــر أيضًــا )الســنن( تــح. خليــل 

القــرآن،  علــوم  مؤسســة  ودمشــق:  الإســامية  للثقافــة  القبلــة  دار  )جــدة:  مجلــدان  الشــافعي،  الإمــام  مدرســة  خاطــر،  مــا  إبراهيــم 

الأم. بكتــاب  مقارنتهــا  أفضــل  بشــكل  يخــدم  وملاحظاتــه  قلعجــي  تحقيــق  ولكــن  ــا  نصيًّ متفوقــة  الأخيــرة  النســخة   .)1989/1409

)41( مثال: المسند 1: 323، موافق لسنن، تح. قلعجي، 196؛ تح. خاطر 1: 235.

)42( مثال: المسند 1: 324، موافق لسنن، تح. قلعجي، 154؛ تح. خاطر، 1: 179، لم توجد أي رواية في الأم.
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علــى العكــس فــي الأم؛ أي: أن الربيــع نقلهــا بشــكل مباشــر مــن الشــافعي. هــذا يقيــد فائــدة الوصــف الصريــح 

فــي الأم حــول كيفيــة وصــول مقاطــع مختلفــة إلــى المحــرر. مــن ناحيــة أخــرى، يُعتبــر عــام 250 هـــ حــدودًا تقبلهــا 

الجميــع بعــد أن أصبحــت النصــوص مســتقرة بشــكل فعــال، ولــم تعــد مجــرد محاضــرات طالــب هنــا وهنــاك. 

تتفــوق التشــابهات بيــن المســند والأم بمــا يكفــي علــى التناقضــات لتأكيــد ذلــك.

المســند والســنن يؤكــدان علــى وجــود ديــوان كبيــر مــن مرويــات وأقــوال الشــافعي التــي يمكــن للتلاميــذ 
المختلفيــن أن يســتندوا إليهــا، كمــا اقتــرح نورمــان كالــدر لتفســير الاختلافــات بيــن مختصــر المزنــي والأم)4)). 

مقارنــة بيــن المســند والأم تظهــر بشــكل محــدد أن الربيــع نفســه نقــل أكثــر مــن الشــافعي ممــا وصــل إلــى الأم، 

أو علــى الأقــل ممــا بقــي إلــى يومنــا هــذا. هــذا وقــد اقتــرح جوناثــان بروكــوب أيضًــا أن مؤلفــي المالكيــة الأوائــل 

اســتدلوا علــى مذهــب مالــك ممــا ليــس واردًا فــي الموطــأ)4)). تختلــف وجهــات نظــر كالــدر وبروكــوب بشــأن مــدى 

مــا أضافــه المجتهــدون فــي وقــت لاحــق بشــكل مســتعار لهــذه المدونــات: بكثيــر وفقًــا لكالــدر، وبشــكل ضئيــل 

جــدًا وفقًــا لبروكــوب. تظهــر دراســة المســند أن بعــض التعديــل علــى مذهــب الشــافعي كان لا يــزال قائمًــا بعــد 

منتصــف القــرن التاســع، ولكــن بنســبة ضئيلــة جــدًا. أمــا بالنســبة لمــدى ذلــك فــي أوائــل القــرن التاســع، فــا 

يمكــن أن يتوقــع مــن المســند أن يقــدم أدلــة مهمــة فــي هــذا الصــدد.
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